

     قال تعالى: ( (((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((( (((((((((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((((((( (((( ( البقرة : 31.

     3/2- قال ابن خويز منداد: 
"في هذه الآية دليل على أن اللغة مأخوذة توقيفاً، وأن الله تعالى علمها آدم عليه السلام جملة وتفصيلاً"(1).

    ــــــــــــــ
       الدراسة:
ذكر ابن خويز منداد في الآية مسألتين:
     الأولى: في معنى الأسماء التي علمها الله آدم. 

     الثانية: هل اللغة توقيفية أم لا؟
      سأبينها فيما يلي:

          المسألة الأولى:
     معنى الأسماء التي علمها الله آدم:
 اختلف المفسرون في معنى الأسماء التي علمها الله آدم - عليه السلام -، ويمكن جمع أقوالهم في قولين:
  القول الأول: 
 أنه علمه أسماء كل شيء فهو عام في أسماء الموجودات. 

     قال به أكثر المفسرين، منهم: ابن عباس - رضي الله عنهما -، وسعيد بن جبير(2)، ومجاهد(3)، وعكرمة، وقتادة(4)، وابن خويز منداد.
     واختاره: السمعاني(1)، والقرطبي(2)، وأبو حيان(3)، وابن تيمية(4)، وابن كثير(5)، والشوكاني(6). 
     حجة هذا القول:
1/ ما رواه البخاري عن أنس - رضي الله عنه -، عن النبي 
- صلى الله عليه وسلم - قال: "يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيأتون آدم فيقولون : أنت أبو الناس خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته، وعلمك أسماء كل شيء؛ فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا …"الحديث(7).
وجه الدلالة من الحديث: أن قوله (وعلمك أسماء كل شيء) دل هذا: على أنه علمه أسماء جميع المخلوقات(8).
      2/ أن لفظة (كلها) من ألفاظ العموم.
     قال القرطبي: "وهو - أي القول - الذي يقتضيه لفظ كلها، إذ هو اسم موضوع للإحاطة والعموم"(1).
3/ أن مجيء التأكيد بكلها بعد الجمع (الأسماء) أفاد أنه علمه جميع الأسماء، ولم يخرج عن هذا الشيء منها كائناً ما كان(2)، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "قوله (الأسماء كلها) لفظ عام مؤكد فلا يجوز تخصيصه بالدعوى"(3).
 القول الثاني:
إنه علمه أسماء معدودة لمسميات مخصوصة، ثم اختلفوا في تعيين هذه المسميات على أقوال، هي كالآتي:
     1- إنه علمه أسماء الملائكة. 

     قال به: أبو العالية(4)، والربيع بن أنس(5) في رواية عنه.
     2- إنه علمه أسماء ذريته. 

     قال به: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم(6).
      3- إنه علمه أسماء الملائكة والذرية، دون سائر أجناس الخلق. 

      قال به ابن خويز منداد، وابن جرير الطبري(1).
     واحتج بالآتي:

 بقوله تعالى: ( (((( (((((((((( ((((( (((((((((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((((((( (((( ( يعني بذلك: أعيان المسمين بالأسماء التي علمها آدم، ولا تكاد العرب تكني بالهاء والميم إلا عن أسماء بني آدم والملائكة، وأما إذا كانت عن أسماء البهائم وسائر الخلق سوى من وصفنا، فإنها تكني عنها بالهاء والألف، أو الهاء والنون، فقال عرضهن أو عرضها(2). 
وقد أجاب ابن كثير عنه: بأن هذا الذي رجح ليس بلازم فإنه لا ينفي أن يدخل معهم غيرهم، ويعبر عن الجميع بصيغة من يعقل للتغليب(3). 
      4- إنه علمه أسماء الأجناس، وعرفه منافعها هذا كذا ويصلح لكذا. 
اختار هذا القول: النحاس(4)، والزمخشري(5).
      5- أنه علمه أسماء ما خلق في الأرض من الدواب والهوام والطير.

       قال به: مقاتل(1)، وابن قتيبة(2)، وأبو الليث السمرقندي(3).
       ووردت أقوال أخرى لكنني اقتصرت على أهمها.

      القول الراجح:
 الصواب - والله أعلم - هو القول الأول، وهو: أن الله علم آدم أسماء كل شيء فهو عام في أسماء الموجودات لما لأدلته من القوة، ولأن ظاهر الآية أن الله علم آدم الأسماء ولم يبين لنا أسماء مخصوصة(4)، والقاعدة التي اعتمدها أئمة أهل العلم أنه: لا يجوز العدول عن ظاهر القران إلا بدليل يجب الرجوع إليه. 
قال ابن جرير الطبري: "إذا تنوزع في تأويل الكلام كان أولى معانيه به أغلبه على الظاهر إلا أن يكون من العقل أو الخبر دليل واضح على أنه معني به غير ذلك"(5).
وقال الزركشي(6): "وكل لفظ احتمل معنيين فهو قسمان:
      أحدهما: أن يكون أحدهما أظهر من الآخر، فيجب الحمل على الظاهر؛ إلا أن يقوم دليل على أن المراد هو الخفي دون الجلي؛ فيحمل عليه…"(1).
وكذلك فإن القاعدة عند المفسرين؛ أنه يجب حمل نصوص الوحي على العموم ما لم يرد نص بالتخصيص، وقد أجمع سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم؛ على إجراء ألفاظ الكتاب والسنة على العموم؛ إلا ما دل الدليل على تخصيصه، وثبت أنهم يطلبون دليل الخصوص لا دليل العموم (2).
فحمل الآية على العموم كما يدل عليه ظاهرها أولى، ويدخل في عموم الأسماء كل ما ذكره من عيَّن أشياء معدودة؛ فيدخل فيها: الملائكة، والذرية، وأسماء الأجناس، وأوصافها…الخ، قال ابن كثير: "والصحيح أنه علمه أسماء الأشياء كلها، وذواتها، وصفاتها، وأفعالها، كما قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: "حتى الفسوة والفسية"، يعني: أسماء الذوات، والأفعال، والمكبر، والمصغر"(3).
فتبين أن ابن خويز منداد وافق الصواب في هذه المسألة.

             المسألة الثانية:
     هل اللغة توقيفية أم لا؟
إذا تقرر أن الله علم آدم الأسماء كلها بلا استثناء على الصحيح؛ فننتقل إلى مسألة: 

     هل اللغة توقيفية(1) أم لا؟
وهذه مسألة من مسائل اللغات في أصول الفقه، وقد اختلف فيها، وهي مسألة طويلة الذيل قليلة النيل(2). 
     قال الطوفي(3): "وهذه المسألة من رياضات الفن لا من ضرورياته"(4). 
لذلك فسأشير إشارة سريعة إلى أبرز الأقوال فيها باختصار، وهي كالآتي:
     القول الأول:

ذهب الجمهور(5) ومنهم ابن خويز منداد إلى أنها توقيفية.

     واستدلوا بالآتي: 
قوله تعالى: ( (((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((( (((((((((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( (( (((((( (((((( (((( ((( (((((((((((( ( ... ( البقرة : 31. 
      وجه الدلالة من الآية: قال الآمدي(6): "دلت الآية على أن آدم والملائكة؛ لا يعلمون إلا بتعليم الله"(7).

      وقوله تعالى: ( (((((((( (((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((((((( ((( (((((( (((((((((( ((( (((( (((((((( ((( ( العلق: 3،4،5.
      وجه الدلالة من الآية: أن اللغات داخلة في هذه المعلومات (1).

      وقوله تعالى: ( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ( ( الروم: 22.
      وجه الدلالة من الآية: أن أئمة أهل التفسير اتفقوا على أن المراد بها اللغات؛ من العربية، والعجمية، وغير ذلك من اللغات(2). 
      قال الطوفي: "يحتج بهذه الآية على أن اللغات توقيفية، لأن الألسنة هي اللغات، وقد أضاف اختلافها إليه؛ وذاك ظاهر في التوقيف"(3). 
     القول الثاني:

وذهب آخرون إلى: أن ابتداء اللغات توقيفي والباقي يحتمل أن يكون اصطلاحياً(4)، ويحتمل أن يكون توقيفياً.
     قال بهذا القول: أبو إسحاق الاسفرائيني(5).

     القول الثالث:

وذهبت المعتزلة إلى أنها كلها اصطلاحية. 
     القول الرابع:

وذهب آخرون إلى تجويز كل واحد من هذه الأقوال؛ من غير جزم بأحدها، وهذا يسمى مذهب التوقف. 
وقيل غير ذلك(1).
     القول الراجح:

والذي يظهر أن الراجح هو القول الأول، لأنه الأوفق لظاهر النصوص، وهو: إن اللغة توقيفية ثم يليه القول الثاني، وهو: إن ابتداء اللغات توقيفي، والباقي يحتمل أن يكون اصطلاحياً ويحتمل أن يكون توقيفياً.
 قال أبو منصور البغدادي(2): "قال الجمهور الأعظم من الصحابة والتابعين من المفسرين: إنها - أي اللغات - كلها توقيفية من الله"(3). 
 قال القرطبي في تفسيره: "الصحيح أن أول من تكلم باللغات كلها من البشر آدم عليه السلام، والقرآن يشهد له قال تعالى : ( (((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((( ( البقرة : 31. واللغات كلها أسماء فهي داخلة تحته"(4). 

      فمن أخرج اللغات من هذا العموم فعليه بالدليل، وإلا فقوله مردود.
وعلى كل حال فهذه المسألة كما قال ابن قدامة: "لا يرتبط به تعبد عملي، ولا ترهق إلى اعتقاده حاجة، فالخوض فيه فضول فلا حاجة إلى التطويل" (1).
والله أعلم. 

(1) الجامع لأحكام القران (1/323).


(2) انظر: تفسير الطبري (1/246)، وزاد المسير (ص34)، وتفسير ابن عباس، رسالة ماجستير، إعداد: د. محمد العبد القادر (1/200). 


(3) انظر: تفسير مجاهد (1/73). 


(4) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (1/80) ، والدر المنثور  (1/101). 


(1) انظر: تفسير السمعاني (1/65). السمعاني هو: الإمام الجليل العلامة، منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد بن جعفر. أبو المظفر التميمي المروزي السمعاني - نسبة إلى سمعان، وهو: بطن من تميم -، الفقيه الشافعي، الحافظ، ولد في مرو، له مصنفات كثيرة، منها: تفسيره، والرد على القدرية وغيرها، قال عنه الذهبي: "الإمام العلامه، مفتي خراسان، شيخ الشافعية، تعصب لأهل الحديث والسنة والجماعة، وكان شوكاً في أعين المخالفين، وحجة لأهل السنة"، مات في ربيع الأول سنة 489هـ عن 63 سنة. انظر: سير أعلام النبلاء (19/114)، ووفيات الأعيان لابن خلكان (3/211)، وطبقات المفسرين للداوودي (2/339). 


(2) انظر: الجامع لأحكام القرآن.


(3) انظر: البحر المحيط (1/211). وأبو حيان هو: محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان، أبو حيان، الغرناطي الأندلسي الجياني، نحوي عصره ولغويه ومفسره ومحدثه، كان ثبتا قيما، وكان الإمام المطلق في النحو والتصريف، خدم هذا الفن أكثر عمره حتى صار لا يدركه أحد، وكان ينظم الشعر، له تصانيف، منها: البحر المحيط في التفسير، والتكميل في شرح التسهيل، وغيرها، توفي بالقاهرة في 18 صفر سنة 745هـ. انظر: شذرات الذهب لابن العماد (6/324)، والدرر الكامنة لابن حجر (5/70) ، ووفات الوفيات لمحمد شاكر الكتبي (4/71).


(4) انظر: مجموع الفتاوى (7/94).


(5) انظر: تفسير ابن كثير (1/226).


(6) انظر: فتح القدير (1/159).





(7) رواه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب قوله تعالى: (وعلم آدم الأسماء كلها)، حـ 4476. موسوعة الحديث الشريف (ص367).


(8) انظر: تفسير ابن كثير (1/227).


(1) انظر: الجامع لأحكام القران (1/323).


(2) انظر: فتح القدير للشوكاني (1/159). 


(3) مجموع الفتاوى (7/94). 


(4) انظر: زاد المسير (ص34). 


(5) انظر: تفسير الطبري (1/248)، ومعالم التنزيل (1/61) ، والمحرر الوجيز (ص72) ، والجامع لأحكام القران (1/324)، وتفسير ابن كثير (1/225)، والدر المنثور (1/101)، وفتح القدير للشوكاني (11/159). 


تنبيه: وجدت عند ابن عطية والقرطبي والشوكاني: "الربيع بن خثيم" وأما الطبري وابن كثير فلم ينسباه، بينما وجدته عند الجصاص والبغوي والسيوطي عن ابن جرير: "الربيع بن أنس" ولعل الصواب أنه الربيع �ابن أنس لأن سند هذه الرواية هو: عن عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع، وأبو جعفر هو الرازي روى عن الربيع بن أنس ولم يرو عن الربيع بن خثيم، والله أعلم. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (3/419) ، وتهذيب الكمال (2/456)، وسير أعلام النبلاء (6/196). والربيع بن أنس هو: بن زياد البكري الخراساني المروزي البصري، سمع أنس بن مالك، وأبا العالية وأكثر عنه، والحسن البصري، وكان عالم مرو في زمانه، توفي سنة 139هـ. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (3/419) ، وسير أعلام النبلاء (6/196)، وتهذيب التهذيب (1/589).                                                                                                    


(6) انظر: المحرر الوجيز (ص72)، والدر المنثور (1/101). وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم هو: العمري مولاهم، المدني، أخو أسامة وعبد الله، وفيهم لين، له كتاب في التفسير وآخر في الناسخ والمنسوخ، مات سنة 182هـ. انظر: ميزان الإعتدال (2/564) ، وطبقات المفسرين للداوودي (1/271).


(1) انظر: تفسير الطبري (1/248). 


(2) انظر: المصدر السابق في المكان نفسه. 


(3) انظر: تفسير ابن كثير (1/226). 


(4) انظر: الجامع لأحكام القران (1/324) وقد رجعت لكتاب (معاني القران) للنحاس فكان الموضع الذي فيه تفسير هذه الآية ممسوحاً وذكر المحقق أنه ممسوحٌ حتى في المخطوط. انظر: معاني القران للنحاس (1/103) تحقيق: محمد الصابوني. والنحاس هو: أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس، أبو جعفر المرادي المصري، النحوي اللغوي المفسر، المعروف بالنحاس، له مصنفات كثيرة في التفسير وعلوم القرآن واللغة والأدب وغير ذلك، منها: إعراب القرآن، الناسخ والمنسوخ، ذكر في قصة وفاته أنه جلس على درج المقياس بالنيل؛ يقطع شيئا بالعروض من الشعر، فسمعه جاهل فقال: هذا يسحر النيل حتى لا يزيد، فدفعه برجله في النيل؛ فمات غريقا سنة 338هـ. انظر: الوافي بالوفيات للصفدي (7/362)، وإنباه الرواة للقفطي (1/136) ، وبغية الوعاة للسيوطي (1/362).


(5) انظر: الكشاف (1/126). 


(1) تفسير مقاتل بن سليمان (1/98). ومقاتل بن سليمان هو: ابن بشير الأزدي الخراساني، أبو الحسن البلخي، صاحب التفسير، ويقال له: ابن دوالَ دُوزَ، قال عنه ابن المبارك: "ما أحسن تفسيره لو كان ثقة"، وقال ابن حجر: "كذبوه وهجروه ورمي بالتجسيم"، توفي سنة 150هـ. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (8/405)، وميزان الاعتدال (4/173)، وتهذيب التهذيب (4/143)، وطبقات المفسرين للداوودي (2/330). 


(2) انظر: تفسير غريب القران لابن قتيبة (ص45). وابن قتيبة هو: عبد الله بن مسلم بن قتيبة، أبو محمد صاحب التصانيف، صدوق، قليل الرواية، كان يميل إلى التشبيه، وقال البيهقي: "كان يـرى رأي الكرامية"، مات في رجب سنة 276هـ. انظر: لسان الميزان (4/356) ، والمنتظم (12/276) ، والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي (3/75).  


(3) انظر: بحر العلوم (1/108). والسمرقندي هو: نصر بن محمد بن إبراهيم الخطاب، السمرقندي البلخي، فقيه، مفسر، محدث، حافظ، صوفي، يكنى أبا الليث، ومعروف بإمام الهدى، له مصنفات عديدة، منها: بحر العلوم في التفسير، وخزانة الفقه، وتنبيه الغافلين، مات في جمادي الآخر سنة 373هـ. انظر: الجواهر المضية لعبد القادر القرشي الحنفي (3/544) ، وطبقات المفسرين للداوودي (2/346)، ومعجم المؤلفين كحالة (4/24).


(4) انظر: البحر المحيط لأبي حيان (1/211).  


(5) تفسير الطبري (8/110). 


(6)  هو: محمد بن بهادر بن عبد الله، أبو عبد الله، بدر الدين الزركشي، فقيه شافعي أصولي، تركي الأصل، مصري المولد والوفاة، له تصانيف كثيرة، منها: البحر المحيط في أصول الفقه، والديباج في توضيح المنهاج، توفي في رجب  سنة 794هـ بالقاهرة. انظر: شذرات الذهب لابن العماد (7/85)، والدرر الكامنة لابن حجر (4/17)، والأعلام للزركلي (6/60).


(1) البرهان في علوم القران (2/162) ، وانظر: قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي (1/145). 


(2) انظر: قواعد الترجيح عند المفسرين (2/527 و 534). 


(3) تفسير ابن كثير (1/227). 


(1) المراد بالتوقيفي أي: أن الواضع هو الله عز وجل. انظر: الأحكام في أصول الإحكام للآمدي (1/109) ، وإرشاد الفحول للشوكاني (1/98) ، واتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر لعبد الكريم النملة (5/9). 


(2) انظر: مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي (ص205). 


(3) الطوفي هو: سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم، نجم الدين الطوفي الحنبلي، كان فقيهاً شاعراً أديباً فاضلاً قيماً بالنحو واللغة والتاريخ، وأصله من طوف قرية ببغداد، ثم قدم الشام فسكنها، ثم أقام بمصر، واتهم بالرفض، توفي في رجب سنة 710هـ. انظر: الدرر الكامنة لابن حجر (2/249)، وبغية الوعاة للسيوطي (1/599). 


(4) الإشارات الإلهية في المسائل الأصولية (1/263). 


(5) انظر: مجموع الفتاوى (12/453)، والبحر المحيط للزركشي (2/16) ، ومعالم في أصول الفقه لمحمد الجيزاني (ص379). 


(6) الآمدي هو: علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي، أبو الحسن سيف الدين الآمدي، ولد بآمد من ديار بكر، أصولي باحث، كان حنبلياً ثم تحول إلى المذهب الشافعي، تفنن في علم أصول الدين وأصول الفقه، وله تصانيف، منها: (الإحكام في أصول الأحكام)، توفي بدمشق سنة 631هـ. انظر: طبقات الشافعية للسبكي (5/129 –130)  والمختصر في أخبار البشر (2/154) ، والإعلام للزركلي (5/153). 


(7) الإحكام في أصول الأحكام (1/110).


(1) انظر: المصدر السابق في المكان نفسه. 


(2) انظر: تفسير الطبري (21/38)، وإعراب القران للنحاس (3/269) ، وبحر العلوم لأبي الليث السمرقندي (3/9)، والنكت والعيون (4/306) ومعالم التنزيل (3/480) والمحرر الوجيز (1474)، والإشارات الإلهية للطوفي (3/117)، والبحر المحيط لأبي حيان (7/216)، وتفسير ابن كثير (6/309)، وفتح القدير للشوكاني (4/289)، وغيرهم. 


(3) الإشارات الإلهية (3/117). 


(4) المراد بالاصطلاحي أي: أن ذلك من وضع أرباب اللغات واصطلاحهم، هو: أن واحداً انبعثت داعيته أو جماعة انبعثت دواعيهم إلى وضع هذه الألفاظ بإزاء معانيها، ثم حصل تعريف الباقين بالإشارة والتكرار. انظر: البحر المحيط لأبي حيان (2/14)، وإرشاد الفحول للشوكاني (1/98)، واتحاف ذوي البصائر لعبد الكريم النملة (5/10). 


(5) انظر: الإشارات الإلهية (3/117). 	وأبو إسحاق هو: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الاسفرائيني، الفقيه الشافعي المتكلم الأصولي، له تصانيف جليلة، توفي يوم عاشوراء سنة 418هـ. انظر: اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير الجزري (1/55)، ووفيات الأعيان لابن خلكان (1/28). 


(1) للنظر في هذه الأقوال، انظر: المستصفى للغزالي (1/224) ، والواضح في أصول الفقه لابن عقيل (1/364) ، والمحصول للرازي (1/184) ، وروضة الناظر لابن قدامة (1/543) ، وإرشاد الفحول للشوكاني (1/98)، والمزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي (1/20).


(2) أبو منصور البغدادي هو: عبد القاهر بن طاهر، العلامة البارع المتفنن الأستاذ، نزيل خراسان، وصاحب التصانيف البديعة، وأحد أعلام الشافعية، وكان أكبر تلامذة أبي إسحاق الإسفرائيني، وكان يدرس في سبعة عشر فن، ويضرب به المثل. مات سنة 429هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (17/572)، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (5/136) ، وهدية العارفين (1/606). 


(3) نقله عنه الزركشي في البحر المحيط (2/16) من كتابه: (شرح الأسماء)، ولم استطع التوصل للكتاب، ولعله مفقود. 


(4) (1/325). 


(1) روضة الناظر (2/545). 
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